
ــاذا ــا إلى مهــدي عــاكف.. لم مــن حســن البن
تمنع السلطة جنازات الإخوان؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا يسلم الموت في الوطن العربي من تلف ميثاقه الأخلاقي، فالغالبية يتعاملون معه بمنطق الصفقة
السياسية لا اتفاق يلزمها للنهاية ولا يمنعها حرمته من حياكة المناورات، وفق هذا المنطق أغُلق ملف
محمد مهدي عاكف المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الذي وافته المنية عن عمر يناهز  عامًا
بعد صراع طويل مع أمراض متعددة لم تشفع له على ما يبدو عند السلطة الحاكمة لإعادة الرجل
وقضـاء أيـامه الأخـيرة مـع أسرتـه، لعلهـا تكـون لحظـة فارقـة يت عليهـا مـن يسـعى لاحقًـا لنزع فتيـل

الحقد والثأر والتناحر، وهي متلازمات باتت تحكم المشهد العام للحياة السياسية وأربابها في مصر.

يعطينا المشهد عدة أسباب واضحة، وتكمن جميعها خلف رفض الأمن المصري تشييع جنازة مهدي
عاكف والسماح لمؤيديه بمصاحبته إلى مثواه الأخير، يأتي في مقدمتها الحشد الصادم الذي ظهرت
عليه جنازة الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المصرية، والذي توفي في فبراير
ــد بتهمــة التــآمر لتــدبير ــة الســجن المؤب ــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث كــان يقــضي عقوب المــاضي بالولاي

. تفجيرات نيويورك عام

مصدر وثيق الصلة بجهات أمنية قال لـ”نون بوست” إن الحكومة المصرية تفاجأت بمشهد جنازة
الشيخ عمر عبد الرحمن، والذي وضعها في ح بالغ مع شركاء  من يونيو وخاصة أقباط مصر
الذين انتابتهم حالة من القلق الشديد بسبب الحشود الضخمة التي شاركت في الجنازة، وبدا لهم
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أن عصر الصفقات مع الإسلاميين يلوح من جديد، خصوصًا أن الجماعة الإسلامية وأسرة عمر عبد
الرحمن، أرسلا خطاب شكر إلى الحكومة المصرية لتعاونها في إحضار الجثمان والسماح لهم بإقامة

جنازة تليق بمكانته عند أتباعه.

على مدار تاريخ الإخوان، والمؤسسات الأمنية المصرية تؤمن بنظرية مفادها
يخلص إلى أن رمزية المكان قد تولد طاقة احتجاجية ضدها

بينما يرى الإخوان أن منع أجهزة الأمن المصرية تشييع مهدي عاكف يعد دليلاً واضحًا على خوف
ــا إلى الدولــة مــن حشــود الإخــوان وغيرهــم، والــتي قــد تتجــاوز مئــات الآلاف وكــانت ســتتحول تلقائيً
عاصفة غضب فور دفن المرشد الأسبق والقيادي التاريخي للجماعة، بحسب تعبير الدكتور طلعت

فهمي المتحدث الرسمي للإخوان.

يخ يعيد نفسه تار

يــة يــة مفادهــا يخلــص إلى أن رمز علــى مــدار تــاريخ الإخــوان، والمؤســسات الأمنيــة المصريــة تؤمــن بنظر
كًــا المكــان قــد تولــد طاقــة احتجاجيــة ضــدها، لــذا حرصــت دائمًــا وخاصــة في الأوقــات الــتي تحمــل عرا
ــا مــع الجماعــة علــى تفــويت الفرصــة وحرمــان الإخــوان مــن اســتثمار طاقــات الغضــب ضــد وتجاذبً
السـلطة، انطلاقًـا مـن مشاهـد وداع قاسـية، لـذا لم يكـن قـرار الأمـن بمنـع إقامـة جنـازة وعـزاء مهـدي
عــاكف إلا فرمــان منســوخ مــن آخــر شــبيه يتكــرر منــذ عقــود، طــال رمــوز تاريخيــة للجماعــة بدايــة مــن

مؤسسها وزعيمها حسن البنا.

مؤسس الجماعة

في فبراير عام ، نُقلت جثة الشيخ حسن البنا إلى بيته بسيارة تحرسها قافلة من عربات الأمن،
نزل الجند وأحاطوا منزل البنا ولم يتركوا ثقبًا ينفذ إليه إنسان إلا سدوه بجند وسلاح بحسب رواية
عبد الكريم المحامي صهر البنا ورفيقه في لحظات اغتياله والتي دونها عباس السيسي عضو مكتب

الإرشاد الأسبق في كتابه الشهير “حسن البنا ـ مواقف في الدعوة والتربية”.

كـان والـد مؤسـس الإخـوان ينتظـر وحـده جثمـان ابنـه وحـده، بعـدما اعتقلـت قـوات البـوليس أشقـاء
البنا جميعًا، جاءوا بالجثة وصدرت تعليمات واضحة للرجل: لا بكاء ولا عويل، ولا مظاهر حداد ولا

أحد يصلي عليه سواك، حسب رواية الشيخ أحمد البنا، والد الزعيم الروحي للإخوان.

ويستكمل: “أبُلغت نبأ موته في الساعة الواحدة، ولم يسلموا إليّ جثته إلا بعدما وعدتهم بأن الدفن
ســـيكون في الساعـــة التاســـعة صـــباحًا بلا احتفـــال، وإلا فإنهـــم ســـيضطرون إلى حمـــل الجثـــة مـــن
مستشفى قصر العيني إلى القبر، واضطررت إزاء هذه الأوامر أن أعدهم بتنفيذ كل ما تطلبه الحكومة
رغبـة مـني في أن تصـل جثـة ولـدي إلى بيتـه فـألقي عليـه نظـرة أخـيرة، وقبيـل الفجـر حملـوا الجثـة إلى

البيت متسللين فلم يشهدها أحد من الجيران ولم يعلم أحد بوصولها سواي”.



لم يختلف الأمر كثير مع سيد قطب القيادي التاريخي للجماعة، فهو الآخر
مُنعت جنازته بعدما جرى إعدامه شنقًا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر

حاصر البوليس المصري منزل البنا وجثته، ولم يسمح لأحد بالاقتراب مهما كانت صلة قرابته بمؤسس
الإخـوان الـذي وُضعـت جثتـه في النعـش وبقيـت مشكلـة مـن يحملهـا إلى مقرهـا الأخـير بعـدما رفـض

الأمن مشاركة الأب في حمل جثمان ابنه.

يــن كتــاف النســاء، ووصــل المشهــد الحز يــغ المنزل مــن رجــاله، خــ نعــش البنــا محمــولاً علــى أ مــع تفر
صامتًـا إلى المسـجد الـذي كـان خاليًـا هـو الآخـر حـتى مـن خـدمه، وهنـاك وقـف الأب أمـام نعـش ابنـه

يصلي ودموعه تنساب على خديه، ومن المسجد إلى مدافن الإمام حيث مشهد النهاية.

يــن بعــدما منعــت قــوات الأمــن والوصــول إلى منزل البنــا، ومــن حــضر الليــل ولم يحــضر أحــد مــن المعز
اسـتطاع التحايـل علـى الكردونـات الأمنيـة ووصـل بالفعـل إلى العـزاء كـان يتـم القبـض عليـه فـورًا، ولم
ير المالية وقتها، والرجل الوحيد الذي لم يجر اعتقاله نظرًا تترك القوات الأمنية إلا مكرم عبيد باشا وز

لمنصبه الحكومى ولكونه مسيحيًا، وكانت تربط الرجلين علاقة صداقة لسنوات طويلة.

سيد قطب

لم يختلف الأمر كثير مع سيد قطب القيادي التاريخي للجماعة، فهو الآخر مُنعت جنازته بعدما جرى
إعــدامه شنقًــا في عهــد الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، تنفيــذا للحكــم الصــادر ضــده في قضيــة تنظيــم
الإخوان المسلمين عام ، والتي اتهمت السلطة وقتها بعض قيادات الإخوان بالتخطيط لقلب

نظام الحكم.

الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله المتواترة بإجماع المؤمنين،
وهي فرض على الكفاية

أعُدم قطب ولم تسمح الأجهزة الأمنية بتشيعه أو إقامة عزاء له، وتم دفنه سريعًا دون حضور أحد
كــدوا مــا قــاله الكــاتب بــل إن قــبره مفقــودا حــتى الآن، بحســب العديــد مــن قــادة الإخــوان الذيــن أ
ــة ــابه الشهــير “الــبروج المشيــدة”، والــذي أشــار إلى إن الحكومــة المصري ــورانس رايــت في كت الأمريــكي ل
رفضت آنذاك تسليم جثمان سيد قطب لعائلته خوفًا من أن يتحول قبره إلى ضريح مقدس لأتباعه

ومريديه، لذا ظل قبره خفيًا مجهولاً حتى الآن.  

محمد كمال وياسر شحاتة

ية العليا الأولي والتي أوكل إليها كتوبر من العام الماضي، قتل الدكتور محمد كمال رئيس اللجنة الإدار في أ
إدارة جماعة الإخوان منذ عام ، قبل أن يختلف الطرفان ويحدث التطاحن الدائر حاليًا بين



رجـال كمـال والقيـادات التاريخيـة، وبجـانب كمـال قتـل رفيقـه يـاسر شحاتـة القيـادي بالجماعـة وذلـك
خلال نزال مسلح مع الأمن، بحسب بيان وزارة الداخلية وقتها، وهي الرواية التي رفضتها جماعة

الإخوان المسلمين واتهمت الأمن بتصفيتهما دون مقاومة.

قبل ترتيب صلاة الجنازة والعزاء أبلغت قوات الأمن أسرتيهما بقرارها عدم إقامة صلاة الجنازة، كما
ينهم إلى المقابر مباشرة، وانتهى الأمر فعليًا قررت خروج جثمانيهما  في سيارة إسعاف من مشرحة ز
بدفنهما بمقابر جبل درنكة في محافظة أسيوط، مسقط رأسيهما، وسط مراقبة قوات الأمن ودون

تشييع ولا صلاة عليهما بالجامع الكبير في الوليدية .

ماذا يعني منع صلاة الجنازة على مسلم؟  

الاعتقاد التام بضرورة منع الخلط بين الدين والسياسة خلال تحليل الظواهر والأحداث السياسية
العامة، ربما لا ينطبق على هذه الحالات التي تستلزم تطبيق سنن الإسلام على أبنائه، خصوصًا في
بلد يقول دستوره نصًا إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وربما فات على الذين
يتخــذون هــذه القــرارات منــذ عقــود مضــت ضرورة مراجعــة الــشرع وآراء علمــاء أجمعــوا علــى فرضيــة
صلاة الجنـازة، بدايـة مـن الإمـام النـووي الـذي يؤكـد أنهـا فـرض كفايـة علـى كـل مـن مـات مسـلمًا في

الظاهر ولو كان مرتكبًا للكبائر، وفي المجموع: الصلاة علي الميت فرض كفاية بلا خلاف وهو إجماع.

وكذلــك يقــول شيــخ الإسلام ابــن تيميــة: الصلاة علــى المســلمين مشروعــة بســنة رســول الله المتــواترة
بإجمــاع المــؤمنين، وهــي فــرض علــى الكفايــة، وفي “جــامع المسائــل” لم يــرد في الأدلــة الشرعيــة اســتثناء
مســلم مــن الصلاة عليــه إلا شهيــد المعركــة، وبــالطبع لا تعــد هــذه الممارســات اعترافًــا وإقــرارًا مــن ربــان
السياسة في مصر وغيرها من البلدان العربية باستشهاد من يمنعون جنائزهم سواء كانوا إسلاميين
أو غيرهم، ولكنها تبدو في رأيهم مسؤولية آفة تعدّد معاني الكلمات بحسب مزاج السامع أو المتلقّي

وموقعه!
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